
ســوى  حالاتــه  كل  فــي  عزيــز  المؤمــن   -2

التذلــل للــه وللوالديــن ، وأمــا العــزة المطلقــة 

ــبحانه . ــه س ــي لل فه

ــجاد  ــام الس ــا الإم ــرّ له ــي نظّ ــة الت 3- الموازن

ــن  ــزة بي ــة والع ــه والرفع ــل لل ــن التذل )A( بي

الخلــق يجــب أن تأخــذ لهــا مجــرى فــي حياتنــا .

ــةٍ  4- الذلــة الــواردة فــي قولــه تعالــى: R أَذِلَّ

ــنَ Q المقصــود منهــا الرحمــة . ــى الْمُؤْمِنِي عَلَ
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مفهوم

مفاهيم قرآنية

العزة في القرآن الكريم 
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمــد للــه رب العالميــن والصــاة والســام 
حبيبــش  للعالميــن  رحمــة  المبعــوث  علــى 
وآلــه  محمــد  نفوســنا  وطبيــب  قلوبنــا 

... وبعــد  الطاهريــن  الطيبيــن 
فــإن العــزة تطلــق فــي اللغــة ويــراد بهــا ثلاثة 

معــانٍ وهي: 
* القوة

* الشدة
* نفاسة القدْر1

مانعــة  حالــة  )هــي   : اصطلاحــاً  وتعــرف 
 .   2) يغلــب  أن  مــن  للإنســان 

تعتبــر صفــة العــزة مــن الصفــات التــي يجــب 
علــى المؤمنيــن التحّلــي بهــا لقولــه تعالــى :  

 ،3  Qَوَلِلْمُؤْمِنِيــن وَلِرَسُــولِهِ  ةُ  الْعِــزَّ ــهِ  Rوَلِلَّ
ويحــرم علــى المؤمــن إذلال نفســه 4  بغيــة 

لسان العرب / ابن منظور : 374/5-375 ، تاج العروس  	1
/ الزبيدي : 15 / 219 .

تاج العروس / الزبيدي : 15 / 219 . 	2
سورة المنافقون / 8 . 	3

المسائل المنتخبة / السيد السيستاني ، ص13 . 	4

     الحصــول علــى الأمــور الفانيــة الدنيويــة أو 
خوفــاً مــن تنحيتــه عــن بعــض الصلاحيــات 
حتــى  لأشــخاص  يتذلــل  فتــراه  والمناصــب 
ولا  الــزوال  مــن  الدنيويــة  مكانتــه  تتحصــن 

يفكــر أن كل شــيء فــان . 
المطلقــة  العــزة  فــإن  آخــر  جانــب  ومــن 
دون  وحــده  تعالــى  للــه  هــي  والكاملــة 
ةَ  ــزَّ ــدُ الْعِ ــنْ كَانَ يُرِي ــى :Rمَ ــه  تعال ــره لقول غي
ةُ جَمِيعًــاQ1، والمتأمــل بالنصّيــن  ــهِ الْعِــزَّ فَلِلَّ
 - المنافقــون  ســورة  مــن  المباركيــن 
المنافقيــن -  وســورة فاطــر يجــد أن المؤمن 
يجــب أن يكــون عزيــزاً لكــن ليــس فــي كل 
حالاتــه ولعــلّ الســائل يســأل وكيــف يكــون 
ــى كلام  ــع إل ــو نرج ــز ل ــي العزي ــم أخ ــذا ؟ نع ه
أميــر المؤمنيــن )A( فــي دعاء كميــل  : )) وأنا 
ــكين  ــر المس ــل الحقي ــف الذلي ــدك الضعي عب
مأمــور  الإنســان  أن  نجــد    2)) المســتكين 
ــر خــده إلــى خالقــه ومبتدئــه  بالتذلــل و تصعي
وموجــده  مــن العــدم ، وكذلــك يأمرنــا الله 
ــى : ــه تعال ــن بقول ــى الوالدي ــل إل ــى بالتذل تعال
 Q3  ِحْمَــة R وَاخْفِــضْ لَهُمَــا جَنَــاحَ الــذُّلِّ مِــنَ الرَّ

.
      لكــن لــو نرجــع إلــى كلام ســيد الســاجدين 
الإمــام الســجاد )A( يؤســس إلــى أمــر مهــم 

وهــو إيجــاد الموازنــة بيــن الذلــة للــه والعــزة 

سورة فاطر / 10 . 	1
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سورة الإسراء / 24 . 	3

)وَلا   : الأخــاق  مــكارم  دعــاء  فــي  فيقــول 
اسِ دَرَجَـــةً إلّا حَطَطْتَنِي عِنْدَ  تَـــرْفَعْنِي فِــيْ. النَّ
نَفْسِــي مِثْلَهَــا، وَلا تُحْــدِثْ لِــي عِــزّاً ظَاهِــرَاً 
نَفْسِــي  عِنْــدَ  بَاطِنَــةً  ــةً  ذِلَّ لِــي.  أَحْدَثْــتَ  إلّا 
بِقَدَرِهَــا(1   ، فتجــد هنــاك ملازمــة نفهمــا مــن 
قــول الإمــام )A( أنــه كلمــا وجدنــا رفعــة 
واحترامــا وتبجيــاً مــن النــاس لنــا ، فعلينــا أن 
نتذلــل بقدرهــا إلــى الله تعالــى ونصعــر خدنــا ، 
ويمكــن أن نفهــم أن هنــاك علاقــة طرديــة  
بيــن التذلــل للــه والعــزة بيــن النــاس ، فكلمــا 
ــا تذلــا للــه زادنــا الله رفعــة وعــزة بيــن  ازددن

ــه  . خلق
     ولعــل بعضهــم يشــكل ويقــول كيــف 
ــةٍ عَلَــى  نفهــم الذلــة فــي قولــه تعالــى : R أَذِلَّ
ةٍ عَلَــى الْكَافِرِيــنَ Q 2 ، كيــف  الْمُؤْمِنِيــنَ أَعِــزَّ
يكــون المؤمنــون أذلاء بعضهــم لبعــض ؟ 
، فيأتــي الجــواب هنــا إن الذلــة الــواردة فــي 
النــص المذكــور ليــس المــراد منهــا الذلــة 
ــال العــزة ، وإنمــا يقصــد بهــا الرحمــة  فــي قب

أي رحمــاء علــى المؤمنيــن3  .
      فمن هذا كله نخلص بالقول إلى أن :

القــرآن  حــث  التــي  الصفــات  مــن  العــزة   -1
أنفســنا  نــذل  لا  أن  ويجــب  عليهــا  الكريــم 

. الدنيويــة  المصالــح  ابتغــاء 
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، ص 104.

سورة المائدة / 54 . 	2
مجمع البيان / الطبرسي : 4 / 357 . 	3
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